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 الإنسان ذلك المسئول عما لم يفعل
في الفكر الحديث والمعاصر الحريةالحتمية و إشكالية   

 ملخص
كان الإنسان غير   إذاالإنسان؟ و  ريةةبحهل الكون تتحكم فيه الحتمية؟ أم اللاحتمية؟ و ما مدى ارتباط ذلك   

و كيف يمكن أن  حري، هل هو مسئول عن أفعاله أخلاقيا و قانونيا؟ فكيف يمكن أن نتخيل أن الإنسان مخلوق و حري و مسئول؟
 نتخيل أنه غير حري وله إرادة و ةتحمل المسئولية؟

abstract 
Is the universe governed by determinism? Or Indeterminism? What is relate between 
determinism, Indeterminism and human freedom? And if man is not free, is he responsible for 
his actions morally and legally? How can we imagine that man is created, free and responsible? 
How can we imagine that he is not free and has the will and responsible? 

 مقدمة
عكس ثنائيات العالم عبر التارةخ الإنساني و الذي ةقديم بين الحتمية و اللاحتمية في سياق الجدل الدل ةدخل الج 

الشريق القديم منذ و هو جدل . و التي حاول الإنسان من خلالها تفسير وجوده و مصيرهو الشري و الخير،  الظلامالنور و كالقديم،  
 ،(م.ق 575م .قHeraclitus 535هيرقليطس )التي ةنادي بها   changeبين الصيرورة و التغير التعارضاليونان و مريورا ب

، و كل هذا (م.ق 585 م.قParmenides 555بارمنيدةس )الذي ةنادي به  permanence و الثبات السكونمع 
لأن ، لهتأثير لا فلم ةعد الإنسان مخلوقا بائسا الحدةث، أما في العصري . ا العالماق معريفة من المسئول عن أحداث هذةأتي في سي
ين عالميتين، بدأ الإنسان بو بعد حري  .قتل ملاةين البشريةو دولة و لقد أصبح بمقدوره أن يمحيملك قوة أكبر للتأثير،  العلم جعله

على رأسها الوجودةة، في طريح الغريبي، السؤال عن مدى حريةته، و مسئوليته عن كل ما يحدث، فبدأت الفلسفات الإنسانية و 
 .إشكالية حريةة الإنسان و مصيره، بعد أن عريفت الفلسفات الحدةثة جدالات الحتمية و اللاحتمية

و كانت الحتمية الدةنية و الحتمية العلمية، هي أبريز مظاهري هذا الجدل، على الريغم من التداخل بينهما، و هو ما ةثبته 
، الذي كان ةؤمن بأن ميكانيكا الكم لا تتحدث   Einsteinو اةنشتاةن  Stephen Hawkingالخلاف بين ستيفن هوكنج 

مخطئا، كان أةنشتاةن   فريد عليه هوكنج معتبرا أن (1).ةؤمن أن الله لا ةلعب النريد-على أي حال-عن العالم الحقيقي، و أنه لازال
النظري إلى الثقوب السوداء، لقلنا أن الله لا ةلعب بالنريد  لأننا لو أخذ بالاعتبار، ما ةوحي به: عندما قال إن الله لا ةلعب النريد

صور وجود خالق للكون ةتطلب بالضريورة أن و ذلك لأن تت (2).فقط، بل و في بعض الأحيان ةلقيها إلى حيث لا يمكنه أن ةرياها
، و تتحريك فيه المصنوعات ةنظري إليه على أنه صانع، و لابد أن ةكون قد حددا أهداف لمصنوعاته، كما أنه ةدةري المحيط الذي

 .النظري إلى قوانين الطبيعة يمكن أن ةؤةد و ةنفي ذلك في نفس الوقت
                                                           
(1) Albert Einstein , Max Born (1971) THE BORN - EINSTEIN LETTERS The correspondence between Max Born and 
Albert Einstein5555/5551, Trans by Irene Born, The Macmillan Press, 91 

p26,ressP niversityU rincetonP,The Nature of Space and Time)1994(Roger Penrose,Stephen Hawking )2( 
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 Determinism الحتمية -أولا

السؤال عن إلى حد أن وثيق،  و الارتباط بينهما (3)،بفكرية الحتمية ،في تارةخ الفلسفةمشكلة حريةة الإرادة، تريتبط 
و هناك عدة أشكال  (4).ةضريب في عمق جذور السؤال عن الأخريى، فكلاهما ةتعلق بمعريفة حدودنا على كافة الأصعدة ،إحداهما

من أكثري الحتميات  Divan determinism الإلهية الحتميةلذلك تعد : للحتمية، تختلف باختلاف مجالها و شموليتها و قوتها
و التي  historical determinism التاريخية الحتميةشيوعا و قوة و شمولية، لأنها تتعلق بخالق و مصمم و محريك للكون، ثم تأتي 

ات أخريى، فالواقع الذي سيعيش ةقع تحت وطأة حتميالسير وفقا لسلسلة واحدة، كما أن الإنسان  ،تفريض على الوجود الإنساني
 physical المادةة الحتميةقوانين ثابتة لا تتغير، و كل أحداثه تسير وفقا لهذه القوانين، و هو ما ةعريف ب، يخضع لفيه

determinism،  المنطقية الحتميةكما أن هناك حتميات تتعلق بضريوب التفكير المختلفة، منها logical determinism و 
و التي تجعل  psychological determinism النفسية الحتميةإضافة إلى  rational determinism العقلانية الحتمية

 .ما ةتوجب فعله ، تفريض عليهالإنسان مريهونا بطبيعة إنسانية

، و كل مذهب عقلي احتمي اةعترف بالأولوةة المطلقة للوجود، مذهب ،أي مذهب أنطولوجيو بصفة عامة، ةعتبر  
الوجود، إذ تبدو فيه الحريةة، محتومة بالوجود، و هو أمري ةعني في النهاةة، متموضع، هو أةضا مذهب حتمي، فهو ةشتق الحريةة من 

من  (5).دون أي احتمال للخريوج عنه، فهو وحدة مطلقة متكاملة ،و ةكون الوجود بذلك ضريورة مثالية ،أن الحريةة بنت الضريورة
 G ليبنتز)و ( R Descartes 5551. 5155 كدةكارت)الناحية العملية، ةعد معظم الفلاسفة المحدثين من الطبقة الأولى، 

W Leibniz 5151. 5751 ) و( لوكJ Locke 5131 .5755 ) و(هيوم D Hume 5755. 5771)  كانط)و I 
Kant 5715 .5855)  و(هيغل F Hegel 5775. 5835)، الحجج ، لكونهم ةقريون بقوة و غيرهم، من أنصار المذهب الحتمي

أنه لا مفري من إلى الاعتراف ب( Blanshardبلانشارد ) تلك الحجج هي ذاتها التي دفعتو  (6).الحتميالتي ةقدمها المذهب 
تبني الحتمية، نظريا للكم الهائل من الحجج التي تدعمها، و لولا الحجة الأخلاقية، التي تتعلق بالمسئولية بالجميع  ةطالبالحتمية، و 

لو لم ةكن كل حدث قائم على حدث قبل و سبب و أهم حجج الحتمية،  أنه  (7).الأخلاقية، لكان الجدال حول الحتمية منتهيا
، أن ةقري بحتمية ما، أو فكل الأنظمة الدةنية و الفكريةة و الطبيعية، ، تحتم على من ةقول بها (8).له، لأصبح العالم مجريد فوضى

 .في المقابل قري بالفوضىعليه أن ة

، على إشكالية الحريةة ، و تكون لهما القوة الأكبرةوثيق بريوابطةريتبطان و هناك شكلان أساسيان من الحتمية، دائما ما 
، كثير من الفلاسفةو ةثار حولهما الجدل الأعمق، و هما الحتمية الدةنية و الحتمية المادةة أو العلمية، و على الريغم من محاولات ال

                                                           
 158، ص القاهرية، دار الثقافة الجدةدة ،السيد نفادي، تريجمة  الأسس الفلسفية للفيزةاء( 5553) ، رودلف كارناب(3)

1,p ompanyC oran. DeorgeG , Modern problems a discussion of debatable subjects )1912( liverO, odgeL )4( 
 558 ، صالكوةت، المجلس الوطني للثقافة ،إمام عبدالفتاح، تريجمة  الوجودةة( 5555) ، جون ماكوري (5)
 175 ، صالإسكندرةة، دار المعارف تريجمة جعفري رجب، ، الفيزةاء و الفلسفة( 5585) ، جيمس جينز(6)

age of modern Determinism and freedom in the (, in The Case for Determinism )1958(Brand  ,Blanshard)7(
, p 5NEW YORK UNIVERSITY PRESS", edit" Sidney Hook )science 

 185 ، صمريجع سابق ، الفيزةاء و الفلسفة( 5585) ، جيمس جينز(8)
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فكرية دةنية أو الحتمية ، بأن الغائية حين ةؤكدون و ذلكة، حتميةتملصوا و يجدوا منفذا لمذهب اللالكي ، عدم الريبط بينهما
ةتفق رأي كثير من العلماء، إذ  إلا أن ذلك لم ةكن (9)تستند إلى الإيمان، و عليه لابد من استبعادها من مجال الفلسفة و العلم،

حتى ف (10).هذا الكوناللاهوتيون و العلماء، في نقطة أساسية مهما دب الاختلاف بينهم، و هي أن هناك غاةة خلق لأجلها 
لم يخترعها الإنسان، بل  ،بأن قوانين الطبيعة( Max Planck 5858 .5557 ماكس بلانك)وفقا لما ةفيد به  ون،ةقري  العلماء

إلى الاعتقاد بالخالق،  طبيعي كلاهما يحتاجفريضها عليه العالم الطبيعي، و هي تعبير عن وجود نظام كوني عقلاني، فالدةن و العلم ال
 (11).و لكنه بالنسبة للدةن يمثل نقطة الانطلاق، بينما للعلم الطبيعي ةعتبر نتيجة لمجموعة من المقدمات

في و التي هي مشكلة الاستقرياء، ، ةتجلى في جوانب أخريى، لعل أهمها  المادةةو الارتباط بين الحتمية الدةنية و الحتمية 
إلا في وقت تفتت فيه التصور اللاهوتي  ،لم تقع صياغتها بدقة( Robert Blanché 5858 .5575 بلانشي)نظري 

لاقتران انتاج أطريوحتين، نقد أي أنها غدا، فمشكلة الاستقرياء، ( ب)ستتبعها ( أ)للعالم، فلم ةعد لدةنا أي ضمان على أن 
انهيارهما، كان متزامنا أدى إلى أن عمق الصلة بين الحتمية اللاهوتية و الحتمية العلمية، ف (12).السببي، و العدول عن السند اللاهوتي

، و كأن السببية و الاستقرياء العلميين، ةستمدان قوتهما من التصورات الدةنية التي تفترض وجود خالق للكون، و في و مترابطا
 .د على صحة تصوراتهاالمقابل، استعانت الحتميات الدةنية بما أثبته العلم للتأكي

 (Fatalism القدرية) الحتمية الدينية -1

 Power و القدرة  knowledgeالمعرفة -أ
تعد إشكالية المصير الإنساني قديمة قدم الإنسان نفسه، و لقد عالجتها الكثير من الأساطير الإنسانية، فمنذ الميثالوجيا 

تمسك بإحدى ةدةها حياة الإنسان، بينما تمسك باليد الأخريى  sisters of destinyاليونانية التي تريى أن أخوات المصير 
و لقد ارتبطت إشكالية حريةة الإنسان و  (13).مستقبله، و لقد أعيد تكريار هذه الفريضية بصور أخريى في العدةد من الثقافات

، و القدرة الإلهية divine knowledgeفي الفكري الإنساني عموما، بما في ذلك الفكري الغريبي، بإشكالية المعريفة الإلهية مصيره، 
divine power و لقد ناقشت الأدةان السماوةة كاليهودةة و المسيحية و الإسلام، إشكالية الله و حريةة الإرادة بشكل ،

 (14).مستفيض، قبل أن تدخل أشكال أخريى من الحتمية إلى السياق التاريخي للإشكالية

طبيعة إنسانية واحدة، ةصاغ عليها الإنسان، و هي ما ةتسم به كل  بوجودأن القول ( Jean P Sartreسارتري )ةريى و 
إنسان، أو ةشترك في صفاتها مع غيره من البشري، و بذلك تكون الإنسانية كلها قد خلقت طبقا لفكرية عامة، أو نموذج يجب أن 

يختلف كل  ،معينون بذلك لا ةوجد بشريأن فكرية الإنسان في التارةخ أسبق على حقيقته، و  ةقودنا إلى ، كماةكون عليه البشري
                                                           

 85 ، صبيروت المؤسسة العريبية، ، (1ج)الموسوعة الفلسفية( 5585) ، عبدالريحمن بدوي(9)
 555،  585ص  ، صالقاهرية، الهلالدار  ،رمسيس عوضتريجمة  ، العلم و الدةن( 5557) بريترياند،  رسل(10)
 553 ، صالكوةت، المجلس الوطني للثقافة تريجمة وائل أتاسي، ، ضريورة العلم دراسة في العلم و العلماء( 5555) ، ماكس بيروتي(11)
 85،  83ص  ، صالقاهرية، دار الكتاب الحدةث ،محمود اليعقوبي، تريجمة  الاستقرياء العلمي و القواعد الطبيعية( 1553) ، روبير بلانشي(12)

p 9, Norton company , Fatalism or freedom; a biologist's answer )1977( Herrick udson..JC )13( 
Robert ) The Oxford Handbook of Free Willin ( ,domFreeand human  divine knowledge )1120( william hasker)14(

, p 39Oxford University Press, USA "Edit" , Kane 
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فالإنسان، لكونه صنيعة الله، و الخاضع لإرادة الله و  (15).يجعل الماهية تسبق الوجود ،الإطار العام و النموذجف. منهم عن الأخري
من الأولى،  و تعد فكرية الخطيئة .لخبث و مرياوغة الشياطينعلمه المطلقين، فلا يمكن أن ةكون حريا، بل قد ةكون خاضعا أةضا، 

أكثري الأفكار جدلا، ليس فقط في وقوعها، بل في تحمل جميع البشري تبعات تلك الحادثة، و هي نقطة تتفق عليها كل الأدةان 
، و ةضاف إلى ذلك إشكالية الشري، و سبب وقوعه في العالم، من ةتحمل مسئولية ذلك؟ إذا قلنا أن إرادة الله خيرة السماوةة

، الذي ةسلب كاليات و الحجج حاول الفلاسفة الغريبيون، الريد بها على فكرية الخالق المنظم للكونكل هذه الإش  بالضريورة؟
 .الإنسان حريةته

أعتبر أن حريةة الإرادة مريتبطة بالمعريفة، فلابد أن تكون لدي معريفة، عندما ، حل هذه الإشكالية (دةكارت) و حاول 
ري أي قيمة، و المعريفة و الإرادة هما منحتان من الله، فحين أعريف بوضوح ما بناء عليها يمكنني أن أختار، و إلا لا ةكون لاختيا

و ةبرر دةكارت الأخطاء . هو حق و ما هو خير، لم أجد أدنى صعوبة في تحدةد الاختيار الأمثل، و بهذا أكون حريا حريةة كاملة
ملة من الله، بل ةريجع الخلل، لأن الإرادة أوسع من التي ةريتكبها الإنسان، ليس لخلل في المعريفة أو الإرادة، اللتان هما منحة كا

المعريفة، و بالتالي قد يميل الإنسان إلى ممارسة إرادته خارج حدود ما يملك من معريفة، و هو ما ةوقعه في الخطأ، الناتج عن قصوره 
إلا أن محاولة دةكارت لم تجب على كل الأسئلة، المتعلقة بصلة المعريفة الإلهية بالمعريفة الإنسانية، و  (16).المعريفي، و اتساع إرادته

 أةهما أشمل من الأخريى؟ و هل بينهما نقاط تقاطع؟

 Teleology (الغائية) -ب

و  Logosو كلمة  Endsو التي تعني النهاةات أو الغاةات  Telosةعود الأصل اليوناني للمصطلح إلى كلمتين 
 ةالصالح ةأو الأغرياض و المقاصد، هي الوحيد ،أن الغاةات أو الأسباب النهائية ،و ةعني بشكل عام doctrineتعني مذهب 

 1754)كريستان وولف )للاحتجاج بها كمبادئ للتفسير، و لقد دخل هذا المصطلح في القرين الثامن عشري، على ةد الفيلسوف 
.1679 Christian wolff  لعريض الأسباب الكونية،  ةكطريةق  استخدمها أفلاطونالفكرية أسبق من ذلك، حيث إن كانت و

و كذلك استخدمها أرسطو لتقديم تحليل كلي، و الأسباب النهائية هي واحد من أربع أسباب وضعها أرسطو على اعتبار أنها 
تقري الغائية كمذهب فلسفي، بأن كل ما في و  (17).وراء كل الأشياء الموجودة في العالم -بشكل مباشري أو غير مباشري -تقف

فالله ليس الخالق فحسب، و ليس المتحكم  (18).محددة الأهداف أو محددة الوظائف -أو على الأقل العوامل الفاعلة –الطبيعة 
 .من أجل تحقيق غاةة محددة مسبقا ،نفي مصير الإنسان، بل هو في الأساس خلق الإنسان و الكو 

ليس علة وجود هذا الجسم البشريي أو ذلك، بل هو علة أن الله ( B Spinoza 5131 .5177أسبينوزا )ةريى و 
ماهيته، التي يجب أن تتصور بالضريورة بماهية الله ذاتها، و ذلك بضريورة أزلية معينة، فلابد إذا من وجود هذا التصور في الله 
                                                           

 53،  51 ص ، صالقاهرية، الدار المصريةة تريجمة عبدالمنعم الحفني، ، الوجودةة مذهب إنساني( 5515) ، جان بول سارتري(15)
 81،  85ص  ، صبيروت، عوةدات تريجمة كمال الحاج، ، تأملات ميتافيزةقية في الفلسفة الأولى( 5588) ، رةنيه دةكارت(16)

(17)Reese, William (1980) Dictionary of philosophy and religion eastern and Western thought, Humanities Press ,p 
571  

 ,Audi Robert"general Edit"  )The Cambridge dictionary of philosophyn (I ,Teleology )1995( Dived L Hull)18(
 791 ,p Cambridge University Press 
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بينهما تمييز إلا من الناحية المنطقية، و لهذا ةطلق على الله  ، و ليس(أسبينوزا)و الله و الطبيعة شيء واحد في نظري  (19).بالضريورة
و كل شيء تبعا لسبينوزا، تحكمه ضريورة منطقية مطلقة، و ليس ثمة شيء من  (20).الطبيعة الطابعة و على الكون الطبيعة المطبوعة

فهو تجل لطبيعة الله التي لا يمكن فهمها، و قبيل الإرادة الحرية، في المجال العقلي، أو الصدفة في العالم المادي، فكل شيء يحدث، 
و يجمع أسبينوزا  (21).من المستحيل منطقيا، أن تكون الأحداث على غير ما هي عليه، و ةؤدي هذا إلى صعوبات بصدد الخطيئة

الطبيعي، و ذلك ةعد  ة الدةنية، التي تعتمد على الغائية الإلهية و الكمال الإلهي، و بين الحتمية بمعناها الآلي ويمهنا، بين الحت
مستساغا إذا عريفنا أن أسبينوزا فيلسوفا عقلانيا، و ةعتمد على الريةاضيات و البدةهيات الهندسية، حتى عندما ةتناول القضاةا ذات 

 .الطابع الميتافيزةقي، و هذا ما أدى إلى المزج بين التصور الدةني و التصور المنطقي للحتمية

و ذلك من خلال السؤال، كيف ( كانط)سئولية الأخلاقية، فلقد شغلت فيلسوفا بحجم و لكون الإشكالية مريتبطة بالم
ةكون الموجود الإنساني حريا، بينما هو في الحقيقة وجد من خلال عملية خلق من الله؟ و الإجابة على هذا السؤال تتطلب 

فالخلق كما ذكري آنفا، يحتم أن تكون هناك أهداف  (22).الحصول على توضيح للعلاقة بين ما هو إلهي و بين الفعل الإنساني
محددة، بل و خطة متقنة، ةسير عليها المخلوق، و هو ما يحدث تعارضا بين إرادة و خطة الخالق و إرادة و خطة المخلوق؟ و 

قية و المسئولية عموما، ، و الجدلية الأساسية تتعلق أساسا بالمسئولية الأخلاهذه القضية من أكثري القضاةا تعقيدا في الفكري الدةني
 فكيف ةكون الإنسان مسئولا و هو مجريد الإرادة؟

  physical determinismمادية حتمية  -2

 Mechanism (الآلية) -أ
ةعد المذهب الآلي من أشهري المذاهب التي سيطريت على التفكير الغريبي في القرين السابع عشري، خاصة في التفكير 

 Reductionismمنظومة تكاملية مع مذاهب أخريى، كمذهب الاختزالية  ،ق هذا المذهبو لقد خل العلمي و فلسفة الحضارة،
الذي ةعيد ظواهري  Atomismالذي ةريى أن كل الظواهري المريكبة في العالم، يمكن أن تختزل إلى ظواهري بسيطة، و المذهب الذري 

ي تخضع ،وفقا لمنهج آل ،أن كل ظواهري الكون يمكن تفسيرهانى أولية، و جاء المذهب الآلي، لكي ةقول الكون إلى مبادئ أو ب  
 ،أعتبر بمثابة فلسفة جدةدة ،لقد أعتبر هذا المذهب بمثابة ثورة في العلم، كما أنه على الصعيد الفلسفيو  .في حدوثها له أصلا

و ةعتبرها البعض جنوحا مفريطا من العلماء، ذلك لكونهم يجعلون كل  (23). تمييزا له عن الفلسفة المدرسية في العصور الوسطى
ن ظواهري الطبيعة، بما في ذلك الكائنات الحية و المجتمعات، تخضع للقوانين المعريوفة في الفيزةاء و الميكانيكا و الفيزةاء، و لا ةستثنو 

 (24).من ذلك حتى الظواهري الاجتماعية و النفسية

                                                           
 377 ، صتونس، دار الجنوب تريجمة جلال الدةن سعيد، ، الأخلاق مبرهنا عليها على النهج الهندسي( 5555) أسبينوزا(19)
 551، ص بنغازي بنغازي، جامعة نقدي، عريض الحدةثة الفلسفة( 5588) كرييم متى، (20)
 551، ص القاهرية للكتاب، المصريةة الهيأة الشنيطي، فتحي تريجمة ،(3ج) الغريبية الفلسفة تارةخ( 1555) بريترياند رسل، (21)

, p1 OUP Oxford,A Theological Problem:Kant and the Creation of Freedom)1320(Christopher J.Insole)22( 
,p 68  Andsor Books, Software and Mind )2013( Andrei Sorin)23( 

 13ص  بيروت العريبي، الإنماء معهد ،"محريرا"معن زةادة ،1ج( الموسوعة الفلسفية العريبية)في ،  (المذهب الآلي)الآلية ( 5585) ، عبدالكرييم اليافي(24)
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إلا أنها ذات منشأ علمي، و لقد أستدل بها الكثير من  ،القدرةةالحتمية من أشكال  شكل ،الآلية يمكن القول أنو 
القدرةة المادةة الحدةثة رجال الدةن، لتأكيد صحة ما ذهبوا إليه من التنظيم الإلهي للكون، حتى أطلق على المذهب الآلي تسمية، 

Modern physical fatalism  النتائج المترتبة على الفكرية القدرةة و الحتمية ذات المنشأ الدةني، ، و ذلك لكونها تتفق أةضا في
و أن الخلاف بينهما، يمكن اعتباره خلاف شكلي، حول من ةقف وراء هذا التنظيم، هل هو الله الذي خلق الكون؟ أم هي 

ة المادة، هي من صنع الخالق الذي طبيعة المادة نفسها، بل يمكن الجمع بين الاثنين، عند من ةقولون أن قوانين الطبيعة و طبيع
 .وضعها في الكون، و من ثم أصبحت تتحكم في حتميته

 (causality العلية ) causalismالسببية -ب

ةريبط العلماء بشكل عام بين السببية و العلية و بين الحتمية، بل هناك من ةعتبرهما شيئا واحدا، فالحتمية تتضمن 
إلا أن هناك من  (25)فحتمية حوادث العالم، مريهونة بالنظام الكوني الصارم الذي تريبطه العلل،مجموعة من العلل و الأسباب، 

و لكن هذا التطور لم  ،ةريفض هذا الريبط بين الحتمية و السببية، مدللا على ذلك بالتطور الفيزةائي، الذي نتج عنه انهيار الحتمية
كون السببية، تدخل في سياقات متعددة و بمعان مختلفة، فهي قد تعني فئة و هذا الخلاف ةريجع إلى   (26)ةؤدي إلى انتهاء السببية،

خاصة من الأسباب، و قد تعني مبدأ عالم لتفسير الأحداث، كما أنها قد تأتي بمعنى المذهب الذي ةؤمن بالبنية السببية لتصميم 
ةؤكد دائما  causalismلمذهب السببي أو ا causal determinism ةالسببي ةلحتميو مذهب ا. العالم و ةنفي أي بنى أخريى

و الفارق بين السببية كمبدأ و السببية  . على السببية الكونية، و أن كل شيء له سبب، و أن كل ما ةوجد لابد له من سبب
كمذهب، هو أن السببية كمبدأ تؤكد على أن هناك رابطة سببية، بينما المذهب السببي ةؤكد على أن كل أحداث الكون تخضع 

 (27) .ه الريابطةلهذ

مبحث خاص ةدور جول البنية السببية للعالم، و هي أطريوحة تؤكد على أن البنية السببية، من القوة بحيث كالحتمية  و 
ية للعالم، في لحظة معينة من الزمن، و بمساعدة القوانين، يمكن حساب أي حادث، تعطي، وصفا كاملا عن الحالة الكليمكنها أن 

 لابلاس)و ( Newton 5151 5717 نيوتن)أو المستقبل، و هي تلك الفكرية التي تبناها كل من سواء كان في الماضي 
Laplace 5755-5817.)(28) مقالة فلسفية في الاحتمالات )في كتابه  (لابلاس) إذ ةؤكدPhilosophical essay on 

probabilities) و أنه يمكننا حساب حريكة . إن الحالة الرياهنة للعالم، هي نتيجة لحالة العالم السابقة، و سببا لحالة العالم القادمة
و إننا بمعريفة  uncertainأكبر الأجريام و أصغري الذرات، مما ةعني أنه لن ةكون هناك شيء في هذا العالم غير مؤكد أو مبهم 

 (29).أن نعريف كل شيء، و ةصبح المستقبل و الماضي ماثلان أمام أعيننا و كأنهما الحاضري كنناالحريكة الميكانيكة و الريةاضيات، يم

                                                           
 573 ، صالمنوفية، جامعة المنوفية،  فلسفة العلوم الطبيعية( بدون) عبدالفتاح مصطفى،  غيمة(25)
 511 ، صالبيضاء الدار، المريكز الثقافي العريبي،  العالم بين العلم و الفلسفة( 1555) جاسم حسن،  العلوي(26)

Harvard University , The Place of the Causal Principle in Modern Science -Causality  )1959( Mario Bunge)27(
 3 ,4 p ,p Press 

 158، ص مريجع سابق ، الأسس الفلسفية للفيزةاء( 5553) ، رودلف كارناب(28)
(29) Laplace, Pierre Simon (1951) Philosophical essay on probability, Trans "6 French Edition" by Frederick 
Wilson, Frederick L. Emory, Dover Publications, p 4  
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ةقوم على فكرية بسيطة، و هي أن الظواهري التي حدثت بالأمس  ، و هو مبدأاضطرياد الطبيعةةدخل في هذا السياق و 
ستتكرير بنفس الكيفية اليوم و ستحدث غدا، مثال ذلك شريوق الشمس، و هناك تكامل بين الاضطرياد و الاستقرياء، فكل منهما 

فالقول بأن لكل شيء  (30).كما ةريتبطان بالارتباط السببي للأحداث، فمتى ما وجد السبب تبعته النتيجة. يمثل دعامة للثاني
سبب، يجعل حوادث العالم مترابطة في سلسلة من الأسباب و النتائج المتتالية، و التي تنتفي معها أي قدرة إنسانية على التغيير، و 

 .ة و الحتميات العلمية و المادةةيقالسببية تعد شيئا مشتركا بين الحتميات الميتافيزة

الحتمية و الآلية و السببية، إلا أن هناك من ةعتبر أنهما منفصلان، و أن الريبط بينهما على الريغم من هذا الريبط بين و 
قائم على سوء فهم و خلط، إذ هناك خلط يجب التنبيه إليه في هذا السياق، فعادة ما ةتم تجاهل الفصل بين ما يمكننا أن نعريف، 

جانب من هذه الجوانب، فهناك مناطق لا يمكننا أن نعريف  و هذا الخلط ةنعكس على حكمنا على كل (31).و بين ما نعريفه فعلا
عنها شيئا، و هناك مناطق أخريى يمكننا أن نعريف عنها الكثير، أو بقدر ما نريةد، فهناك أحداث تقع خارج معريفة القدرة 

فما نعريفه عن الكون، . نبينالإنسانية، و غيرها تتفاوت فيه القدرة المعريفية، و بالتالي لابد من التمييز بين الحكم على هذةن الجا
 .هو عليه، فمهما كان الكون مترابط سببيا، فليس لدةنا القدرة على فهم ذلك الترابطأقل بكثير مما 

لموقف  هالريبط بين الحتمية و حريةة الإرادة، من خلال رفض( R Carnap 5855 .5575 كارناب)ةريفض و 
الحتمية تعني غياب حريةة الإرادة، و على الفيزةاء  الذي ةريى أن( Hans Reichenbach 5855 .5553 رةشنباخ)

التخلي عن حتميتها، لأننا نؤمن بأن لدةنا اختيارا، فلا يمكن أن ةكون الحادث مريتبط بالذي قبله، بل و بالحوادث التي وقعت 
ية الفيزةاء الحدةثة، ، و ليس بلا حتم(لابلاس)ةريى أن ذلك غير صحيح، حتى لو فكرينا بطريةقة فيزةاء ( كارناب)ف. قبل مولدنا

لا تعني إرغام أي شخص  ؤلأن هناك فريق بين القدرة على التنبؤ من خلال القوانين، و بين الإجبار و القسري، فالقدرة على التنب
بل على العكس تماما، لو لم ةكن لدةنا انتظام سببي، ما كنا نستطيع أن نمارس الحريةة على الإطلاق، . على فعل ما لا ةريةد فعله

و عليه و . ن الاختيار ةعني تفضيل مسار على أخري، فكيف يمكن أن نختار ما لم تكن لدةنا قدرة على التنبؤ بنتائج الاختيارلأ
بغض النظري عما إذا كانت للعالم بنية سببية صارمة أو بنية أقل حدة، ففي كل الحالات لابد من وجود درجة من الانتظام لكي 

لا ةضيف  ،محل الميكانيكا النيوتنية(الكوانتم)و أن إحلال ميكانيكا الكم  (32).اسم الاختيار ةكون هناك ما يمكن أن نطلق عليه
فحتى المادةون ةريفضون لصق صفة الحتمية عليهم، فهم ةريون أن الحريةة تقوم في إمكان أن  (33).أي جدةد لقضية حريةة الإرادة

أي أن اللاحتمية تتمثل في حريةة اختيار الإنسان بين الأنساق  (34).ةتوصل الإنسان إلى جعل قوانين الطبيعة تنتج له ما ةشاء
 . الحتمية المختلفة

 

                                                           
 77-75ص ، ص الإسكندرةة، دار الجامعات المصريةة،  الاستقرياء و المنهج العلمي( 5577) محمود فهمي،  زةدان(30)

, p1 problems a discussion of debatable subjectsModern  )1912(liverO, odgeL )31( 
 111،  115، ص ص الكوةت للثقافة، الأعلى المجلس زكريةا، فؤاد تريجمة ،(1ج) الغريب حكمة( 5555) بريترياند رسل، (32)
 357بيروت، ص  ،للنشريالمؤسسة العريبية  ،علي علي ناصف تريجمة ،فلسفة العلم الصلة بين الفلسفة و العلم( 5583) فيليب ،فريانك (33)
 58، ص الكوةت، المجلس الأعلى للثقافة ،عزت قريني، تريجمة  الفلسفة المعاصرية في أوروبا( 5555) م.، أ بوشنسكي(34)
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  Indeterminism اللاحتمية: ثانيا
اللاحتمية نقيضا للحتمية، و تقوم أساسا على نفي النظام عن الكون، و إن كان هناك خلاف حول أسباب نفي  تعتبر

بسبب -لات لا يمكن للعقل البشريي امه غير ذي أهمية، ففي كل الحدالنظام من عالنظام، فاللاحتمية الذاتية، تريى أن وجود هذا 
ما اللاحتمية الموضوعية، فهي تنفي وجود ذلك النظام نفيا كليا، فعدم أأن ةدرك ذلك النظام، حتى لو افترضنا وجوده،  -قصوره

من الممكن أن تكون هناك ف (35)ام أصلا،إدراك العقل للنظام، ليس بسبب عجز العقل أو قصوره، بل بسبب عدم وجود النظ
سببية قوةة، و أنا الأحداث مترابطة في سلسلة متماسكة من الأسباب، إلا أن تلك الحقائق خارج حدودنا، و عليه فإن العمل 

عتقاد بأن بعض اللا حتمية، الا كما تتبنى (36).الفعلي و طبيعة الريوابط و الأسباب الحقيقة لقرياراتنا، تكون غير معريوفة بالنسبة لنا
، و اللا حتمية بهذا المعنى، تريتبط عادة ير السببي أو التنبؤأحداث الحياة، ليس لحدوثها أسباب كافية، مما يجعلها غير قابلة للتفس
غير مسير، و أن  هم من أنصار مبدأ أن الإنسان حري، مخير بمذهب حريةة الإرادة، حيث أن الفلاسفة الذةن ةناصريون هذه النظريةة،

و في كل الأحوال تريتبط اللاحتمية بالحملة التي تشن على الحتمية، و الهدف الأساسي  (37).سببية-حريةة الإنسان هي حريةة ضد
، و لقد تعددت أشكالها و حججها و مجالاتها، تبعا لتعدد أشكال و حجج و مجالات هو الدفاع عن حريةة الإنسان و عن إرادته

  .الحتمية

 Atheism (حاديةلالإ)اللا دينية و  Nihilism العدمية -1
تمثل العدمية بصفة عامة، رفض كافة أشكال الهيمنة التاريخية، سواء بريفض  ، وضد التاريخيةو هي  nihilismالعدمية 

أو بريفض الوجود نفسه كما هو الحال عند  ،(F Nietzsche 5855. 5555 نيتشة)الإلوهية و إعلان موت الإله كما فعل 
، و اعتبار أن قيمة الوجود مريهونة بما تعطيه له الذات، بما في ذلك السببية، (M Heidegger 5885 .5571 ) هيدجري

فالفلسفة الوجودةة خاصة عند سارتري، قريرت التخلي عن اللاهوت و الضريورة  (38).فالأسباب تصبح فاعلة عندما تقبل بها الذات
و ذلك كريدة فعل ضد تصورات الأدةان، التي لا تصري على أن الله خلق الإنسان لغاةة إلهية خالصة، بل  (39).العقلية لصالح الحريةة

مما يجعل الإنسان مجريد صورة مسلوبة لصالح لام، إن الأدةان تصري على أن الله خلق الإنسان على صورته، سواء المسيحية أو الإس
 .الأصل

في رواةته الآباء و  (E Turgenev 5858.5883إةفان ترياجيف )و لقد روج لهذا المصطلح الكاتب الريوسي 
الأبناء، و تعد العدمية أعلى درجات التمريد، و هي الدرجة التي وصل إليها الفلاسفة الوجودةون خاصة غير المؤمنين، و تعتبر 
أةضا حالة من الاغتراب التام عن النظام القائم، رفض كل شيء، السياسة و الفن و الدةن و القيم، و كل التقاليد، و الأعرياف 

، بحيث حاول البحث عن طريةقة (نيتشة)عليها تقليدةا، لدرجة قد تجعل الفكرية تتناقض مع نفسها، و هو ما شعري به المتفق 
لتجاوز العدمية، تلك المريحلة التي وصلت إليها أوروبا وفقا لريؤةته، كما أن العدمي، ليس مطالبا بأن ةقدم بدةلا عن كل هذه 

                                                           
 115 ، صبيروت ،دار الكتاب اللبناني، 1المعجم الفلسفي ج( 5581) ، جميل صليبا (35)

, p 5`of debatable subjectsLodge ,Oliver (1912) Modern problems a discussion )36( 
 5555 ، صبيروت العريبي، الإنماء معهد ،"محريرا"معن زةادة، 3ج(الموسوعة الفلسفية العريبية)اللا حتمية، في ( 5585) ، عادل ظاهري (37)
 15 - 11دمشق، ص ص  لثقافة،ا وزارة ،فاطمة الجيوشي تريجمة ،نهاةة الحداثة الفلسفات العدمية و التفسيرةة( 5558) جياني ،فاتيمو(38)
 155-155 ص ، صمريجع سابق،  الأسس الفلسفية للفيزةاء( 5553) ، رودلف كارناب  (39)
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عل العدمية، تبدو كتصور مريحلي مؤقت، لأنه لا يمكن تخيلها تستمري بشكل دائم، فهي المنظومات التي ةدعو لهدمها، و هذا ما يج
أي أن العدمية كانت بمثابة الثورة على التصورات الدةنية و التاريخية و  (40)مهمة لتطهير الأسس، و لكنها ليست الكلمة النهائية،

 .لال أفكار الفلسفات الإنسانيةالحتمية، و لكنها ليست ضد الأنساق و القيم، و هذا ما ةتضح من خ

يجعل كل شيء مباح، و ةصبح الإنسان وحيدا و مهجورا، لا يجد داخل ذاته أو خارجها أةة إمكانية  ،إنكار وجود اللهف
ةتشبث بها، و ةكتشف أنه لا عذر له، فوجوده ةسبق ماهيته، مما ةعني أنه لا عذر للإنسان بإحالة سلوكه و تفسير تصريفاته إلى 

ةصير كل تفسير بالحتمية تفسيرا مستحيلا، و ةصبح الإنسان حريا، بل  ،وجود طبيعة إنسانية محددة الصفات مسبقا، و بمعنى أخري
و لذلك لم ةكن  (41).إن المستقبل الموجود بيد الله لم ةعد مستقبلا إنسانيا، بل هو مستقبل ةتحكم فيه الله. ةصبح هو الحريةة

 Albert camus كامي)سارتري و  :من أعظم رسل الحريةة في القرين العشريةن، كانا فيلسوفين ملحدةن، هما اثنينأن غريةبا، 
فسارتري و كامي  (42).، على أن إلحاد الوجودةة، كان مختلفا عن إلحاد المذهب الحتمي في القرين التاسع عشري(5553-5515

اقتنعوا بأن الإمكانيات الجدةدة لا يمكن أن تظهري إلا بعد إنكار كل شيء، و لم ةقتصري الأمري على الوجودةين غير المؤمنين، بل 
 (43).المؤمنون منهم تبنوا عدمية داخل الدةن نفسه، لتنقيته و الوصول إلى الإيمان ةكون أفضل بعد العودة من أعماق العدميةحتى 

لم ةكن موقفا دةنيا خالصا، بل كان موقفا ةريفض بعض التصورات الدةنية، كما أنه ليس موقفا ثابتا و  الإلحادو من هنا ةتبين أن 
م على رفض كل ما هو مألوف، و البدء من الصفري لإقامة بناء جدةد، على أسس مختلفة، تضمن له نهائيا، بل موقف مؤقت ةقو 

 .الاستمريار

 Probability الاحتماليةو  Uncertainty principleمبدأ اللا يقين  -2
و افتراضات لابلاس، جاءت اللاحتمية، التي تستند إلى ما حققته  (ننيوت)بعكس الحتمية المادةة القائمة على قوانين 

يوةا كبيرا في طبيعة الحياة حالتي تعطي للمرياقب دورا و ( ماكس بلانك)على ةد  Quantumأو ميكانيكا الكوانتم نظريةة الكم 
كما تدخل من جهة أخريى الذاتية إلى العلم  (44).الفيزةائية، و هذا بدوره يمنح البشري قدرة فريةدة للتأثير على بنية الكون المادةة

إضافة إلى مبدأ اللاتعيين الذي  (45).بدلا عن الموضوعية، لأن عملية الريصد لم تعد محاةدة بل أصبحت ذات أثري على المريصود
، و بعيدا عن التعقيدات الفيزةائية، ةقري من خلاله، أنه ةستحيل وصف (Heisenberg5555-5571  هاةزنبرغ)جاء به 

الإلكترونات، و أن رصدها و قياس حريكتها أمريان لا يمكن القيام بهما في ذات الوقت، لأن كل منهما تؤثري في الأخريى، ففي 
اللحظة التي تريةد تحدةد سريعة الإلكترون ةستحيل تحدةد مكانه و العكس صحيح، و بناء عليه ةصعب حساب أي أحداث 

 (46).بدقة، و من هنا تدخل الاحتمالية

                                                           
 37،  31ص  ، صمريجع سابق،  الوجودةة( 5555) ، جون ماكوري(40)
 11 ،15ص  ، صمريجع سابق ، الوجودةة مذهب إنساني( 5515) ، جان بول سارتري(41)
 557 ، صمريجع سابق،  الوجودةة( 5555) ، جون ماكوري(42)
 37،  31ص  ، صالسابق(43)
 513 ، صدمشق، صفحات للنشري و التوزةع ،هالة العوضي، تريجمة  الله و الفيزةاء الحدةثة( 1553) ، بول دافيز(44)
 555 ، ص بغداد ،دائرية الشئون الثقافية ، 1و الفيزةاء ج فلسفةال( 5585) محمد ، عبداللطيف (45)
 55- 51ص  ، ص مريجع سابق ، الطبيعية العلوم فلسفة( بدون) مصطفى عبدالفتاح ، غيمة (46)
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التي سبق الإشارة إليها، تنطلق أساسا من السؤال عن الدليل الذي يجعلنا نتأكد من تكريار مشكلة الاستقرياء، كما أن  
ذات الارتباط بين السبب و النتيجة، و أن أحداث اليوم ستتكرير غدا؟ و هذا السؤال قد أزاح اليقينية عن نتائج العلوم، لتحل 

لانتقادات الموجهة للاستقرياء، حيث لم تعد نتائج الاستقرياء قطعية، بل احتمالية، و لقد ارتبط الاحتمال با .محلها الاحتمالية
 P فاةريبند)ةضاف إلى ذلك النظريةة الفوضوةة في العلم التي ةتبناها  .فالنتائج ممكنة الحدوث و تتفاوت في احتمالية حدوثها

Feyerabend 5515. 5555)ةوضع في نظريةات، فضلا عن الخلل و  ، و التي تريى أن العلم غير قابل من الأساس لأن
 كما أنه ةنكري تفوق الفيزةاء على الأشكال (47).عدم الاتفاق في المقاةيس التي ةستخدمها كالخلاف بين النسبية و الكوانتم

ات فتبعا لموقفه، ستكون الكائن( الموقف الأنسي)المعريفية الأخريى، و الجانب الإيجابي لهذا الموقف، هو دفاعه عن ما ةسميه 
زةد من حريةة الفريد، و تزةل من أمامه العقبات، و ذلك لكي يختار الفريد بين العلم و أشكال المعريفة فوضوةة تالبشريةة حرية، فهذه ال

 (48).الأخريى

 (Anarchismالفوضوية )اللا سلطوية  -3
آفات البشريةة، و لقد انطلقت في الأساس من فريضية تريى أن الأمرياء و الملوك و كل أشكال السلطة الحاكمة، تعد 

و هي بذلك تعد بمثابة ردة فعل، ضد الاستبداد الدةني، الذي عريفته العصور الوسطى، و أةضا ضد  (49)مضطهدي الشعب،
كما   المناخ المشبع بالقومية في أوروبا بعد ذلك، و ذلك لكي تريسخ أفكارا عن المجتمع المثالي، مجتمع بلا جنسية  و بلا مؤسساتية،

و بشكل عام، يمكن  .على أنها نوع من السلوك العنيف و عقيدة التدمير -و هذا الفهم له ما ةبرره–فهمت في بعض السياقات 
الحدةث عن أشكال متعددة للفوضوةة، و أبريزها هو رفض السلطة القائمة كمصدر للتوازن الاجتماعي، أما الشكل الثاني فيتمثل 

أي بريامج إصلاحية، و ةتمثل الشكل الأخير، في البحث عن بدائل للتوازن و الإصلاح غير ممثلة  في رفض التعاون مع السلطة في
  (50).في السلطة القائمة

و هي نظريةة في الفلسفة الاجتماعية و السياسية، و محورها رفض جميع أنواع السلطة في تنظيم المجتمعات، و المناداة 
و لقد . الطوعي التآلفكية الفريدةة من أجل الوصول إلى وجود إنساني عادل، عن طريةق بحريةة الفريد المطلقة، و بالقضاء على المل

أصبحت الفوضوةة أكثري تأثيرا في منتصف القرين التاسع عشري، و ذلك نتيجة لتأثير الثورة الفرينسية و الثورة الصناعية و الثورة 
العلمية، إذ أدت هذه الأحداث إلى تغيرات جذرةة في المجتمعات الأوروبية، حيث أصبحت كل أنواع الإنتاج و التنظيمات و 

و على الريغم من الاختلافات التي نلتمسها بين أنصار  .غير قادرة على التعبير عن السواد الأعظم للناسالطبقات هشة، و 

                                                           
 531،  535ص  ، صالدار البيضاء، دار توبقال ،حسين سحبان، فؤاد الصفا، تريجمة  نظريةات العلم( 5555) ، آلان شالمريز(47)
 553ص  ، صمريجع سابق،  نظريةات العلم( 5555) ، آلان شالمريز(48)

ator Crawford, Washington, Sen ,:Its Good Side and Its Very Bad Philosophic Anarchism) 1911( rawfordJ. S. C)49(
D. C, p 6 

 ,1908-Men against the State : the expositors of individualist anarchism in America, 1827) 1916(,Martin .James J)50(
IV-V p, pColorado Springs 
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الفوضوةة، إلا أنهم ةشتركون جميعا في المناداة بالحريةة المطلقة للفريد، و المساواة و العدل بين الناس، و العداء المطلق لكل أشكال 
 (51).تسلط الإنسان على الإنسان

عن خيبة أمل الإنسان الأوروبي، في كل أشكال السلطة، و ذلك بسبب الاضطهاد الدةني الذي  ،بصفة عامة تعبرو 
و لكن خيبة الأمل الحقيقية، و التي تعد سببا  عريفته أوروبا في العصور الوسطى، عندما كانت الكنيسة متحالفة مع الملكية،

تجاه التغيرات الثورةة، على غريار الثورة  ،ناتجة عن خيبات المواطن الأوروبيأساسيا في تبني الفوضوةة أو اللا سلطوةة، هي تلك ال
، كما يمكن أن ، و التي أعادت مرية أخريى الملكية إلى سدة الحكم، و لم ةنل المواطن حقوقه، و لم تتحسن ظريوف معيشتهالفرينسية

التمييز العريقي، و التي مزقت أوروبا إلى أعرياق و تكتلات، ةعزى الأمري إلى ظهور طائفية جدةدة، بدلا عن الطائفية الدةنية، و هي 
انتهى بها الأمري إلى خوض حريوب طاحنة، كل هذه العوامل مجتمعة، نتجت عنها الحريكة الفوضوةة، التي تريفض السلطة و كافة 

 .ةأشكال التمييز المجتمعي، و تترك للأفرياد حريةة التعامل دون أي إطار مسبق، سواء كان سلطة أو عقيد

  will الإرادة و   freedom الحرية – ثالثا
كما الحياة الإنسانية بحاجة إلى تبرةري،  ة الإنسانية، فلقد أصبحت اإن السؤال عن الحريةة، هو في الحقيقة سؤال عن الحي

 ،الحريةةالسؤال عن و ةعد  (52).أصبحت إمكانية الإنسان تطريح مشكلات كبرى، مثل مشكلة الاختيار و الحريةة و الأهداف
هو في الحقيقة حدةث عن حريةة الإرادة الإنسانية، أو ما ةعريف بمشكلة حريةة الإرادة أو  ،سؤالا معقدا جدا، و الحدةث عن الحريةة

، و صعوبة السؤال عن هذه القضية و تعقيده، تعود أساسا إلى أن هناك مشاكل عدة، Problem of free willالإرادة الحرية 
فقد ةستخدم مصطلح حريةة الإرادة . الإرادة، و لكن في الغالب تكون حريةة الإرادة هي الإطار العام لها تندرج تحت إشكالية حريةة

أو  Political freedomللتعبير عن القدرة على الاختيار من بين الحريةات المتعددة المتاحة، على سبيل المثال، الحريةة السياسية 
 free action،(53)، عن الفعل أو السلوك الحري أن تأتي للتعبيركما يمكن ،   freedom of speechحريةة التعبير 

إن وجود الإنسان ةعتمد على القريار الذي ةتخذه هو، و قد جعلت كل فلسفة حية من مهمتها إلقاء الضوء على هذا 
وجود كل منها معلقا به، و أصبحت هذه  ،و وجدت الفلسفة الوجودةة و الفكري الكاثوليكي و الفلسفة الماركسية. القريار

 ،و هناك الكثير من الفلاسفة (54).تمثل بالنسبة إلى كل منها معيارا تقيس به قيمة الدور الذي تلعبه في مشكلة الحقيقة ،المشكلة
أن  ، ةستطيع(Arthur Schopenhauer 5788 .5815 شوبنهاور)وفقا لفالإنسان ، و حتميتها بأهمية الحريةة واأقري الذةن 

أن الحريةة هي الدعامة الأساسية للتقدم ( J S Mill 5851 .5873 مل)و ةريى  (55)ةريةد و لكنه لا ةستطيع أن لا ةريةد،

                                                           
 5555 ، صمريجع سابق، 3ج (الموسوعة الفلسفية العريبية)الفوضوةة، في ( 5585) ، غانم الهنا (51)
 51، ص القاهرية، المجلس الأعلى للثقافة ،يحي هوةدي، تريجمة  ريات حول الإنسانظن( 5583) ، روجيه غارودي(52)

, p 2Routledge, Free Will: The Basics )1320( Meghan Griffith)53( 
 53، ص مريجع سابق،  نظريات حول الإنسان( 5583) ، روجيه غارودي (54)
 185 ، صمريجع سابق ، الفيزةاء و الفلسفة( 5585) ، جيمس جينز(55)
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فالبشريةة تستفيد من تريك الأفرياد أحريارا  (56).البشريي و الريفاهية الإنسانية، لأنها مريتبطة بريوح التقصي و البحث عن الحقيقة
 (57).ةعيشون في الدنيا على اختيارهم، و حسب مشيئتهم، أكثري ما تستفيد من إرغام كل فريد على أن ةعيش وفقا لما ةرياه غيره

، نهابيقد تناول إشكالية الحريةة، إلا أن الفلسفة الوجودةة هي الأشهري  ،ت الحدةثة و المعاصريةاو إن كانت معظم الفلسف
و الوجودي . و لقد انطلقت في ذلك، من نقطة أساسية، تعتبر فيها أن الذات الإنسانية ذات فاعلة، أكثري من كونها ذات مفكرية

لوجودي فالا ةصل إلى العينية و الامتلاء، إلا في الفعل وحده، و الفعل ليس مجريد نشاط،  ،لأن الوجود البشريي ،ةريكز على الفعل
و الفعل . و ةشمل الإنسان ككل، فهو ةتضمن كلا من الفكري و الانفعال الطاغي ،الصحيح شخصيةريى أن الفعل بمعناه 

و لقد صريح  .ةضمن الحريةة، لذا لا تجد موضوعا أقريب إلى قلوب الوجودةين من الحريةة، و لقد عالجه جميع فلاسفة الوجودةة
ةؤكد على عدم إمكانية التمييز بين الوجود ( S Kierkegaard 5853 .5855كيركيغارد )الفلاسفة الوجودةون بذلك، إذ نجد 

، و (سارتري)كما أن الإنسان هو الحريةة وفقا لتعبير   (59).هي أساس الأساس( هيدجري)و أن الحريةة في نظري  (58) .الإنساني و الحريةة
نه مريغم على الحريةة، أأي  (60).الإنسان محكوم عليه بالحريةة أةضا، فقد أصبح مسئولا منذ وجوده في هذا العالم عن كل أفعاله

كما أن الحريةة ليست موضوعا   (61)ليكون سلبيا في هذا العالم، هو المسئول عنها، ،فحتى رغبته نفسها في التهريب من مسئولياته
فالإنسان وجود فاعل قبل كل شيء،  (62).للبرهان، بل هي مسلمة، ةفترضها الفعل مقدما، فهو موجودة من قبل كشريط لوجودنا

 .إرادة الاختيار، لكي ةكون ما يختار لنفسه، أي أنه حري، قبل حتى أن ةصبح مفكريا وجود حري يملك

ة على الالتزام بالفعل و لا تكون إلا هي و الحدث شيئا واحدا، و هي القدر  ،الحريةة لا تنكشف إلا في الحدثو 
هو الاختيار بين الممكنات التي تستطيع تحقيقها، و لكن ذلك  ،ن أهم خصائص الذات الإنسانيةلأ (63).بناء المستقبلالحاضري و 

ةتطلب الحريةة بالضريورة، و هو ما تترتب عليه المسئولية، و ةضطري الإنسان للاختيار، لأنه لابد أن ةفعل، فالفعل هو معنى وجوده، 
ذا ما يجعل الاختيار ةنطوي على مخاطرية يره لا ةوجد، و لكنه لا ةستطيع فعل كل الممكنات، فلابد أن يختار واحدا منها، و هغفب

 (64).و هذه هي القضاةا الكبرى التي قامت عليها الوجودةة منذ كيركيغارد و حتى ةاسبر و هيدجري. و التي بدورها تؤدي إلى القلق
، من نتائجفالحريةة ليست شيئا يحصل عليه الإنسان دون مقابل، بل هي في الأساس عبء على الإنسان، و ذلك لما ةترتب عليها 

 .و ذلك الامتحان الصعب، الذي يخوض الإنسان و هو يمارس حريةته، هو ما ةعطي قيمة لوجوده

و الجدةري بالتوضيح في هذا السياق، أن التطور العلمي، هو من جعل إشكالية الحريةة أكثري إلحاحا، حتى مع اختفاء 
الإنتاج خلق سوقا عالميا و اقتصادةات مترابطة، أصبح مصير كل التطور التكنولوجي و الأسباب الدةنية لدى المجتمع الغريبي، ف

                                                           
 81 ، صالقاهرية، المريكز القومي للترجمة ،نجيب الحصادي، تريجمة  جون ستوارات مل( 1555) فيمريتون، رتشارد. ، وندي دونري(56)
 18 ، صالقاهرية، هيأة الثقافة ،هيأة الثقافة، تريجمة  حول الحريةة( 1553) ، جون أستوارت مل(57)
 551 - 553ص  ، صمريجع سابق،  الوجودةة( 5555) ، جون ماكوري (58)
 118، ص مريجع سابق،  الفلسفة المعاصرية في أوروبا( 5555) م.، أ بوشنسكي(59)
 11، 15ص  ، صمريجع سابق ، الوجودةة مذهب إنساني( 5515) ، جان بول سارتري(60)
 871 ، صبيروت، دار الأدب تريجمة عبدالريحمن بدوي، ، الوجود و العدم بحث في الأنطولوجيا الظاهرياتية( 5511) ، جان بول سارتري(61)
 558 ، صمريجع سابق،  الوجودةة( 5555) ، جون ماكوري(62)
 55 ، صبيروت، دار الأدب تريجمة عبدالفتاح الدةدي، ، المادةة و الثورة( 5511) ، جان بول سارتري(63)
 11، ص مريجع سابق،  دراسات في الفلسفة الوجودةة( 5585) ، عبدالريحمن بدوي(64)
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أصبحت الحياة اليومية لكل إنسان تتأثري اقتصادةا و سياسيا و أخلاقيا بأكثري . إنسان فيها معلقا بمصير كل الناس الآخريةن
، خلق الآلات، و هو ةعلمنا لقد علمنا العلم أول الأمري (65).أصبحت الأزمات و الحريوب ذات صبغة عالمية ،الأحداث بعدا عنه
لق نباتات جدةدة و في علم السلالات و علم الأجنة التجريةبي أن نخ (J Mendel 5811 5885 مندل)الآن بفضل قانون 

و لقد كانت الفلسفة  (66).ار من الممكن خلق مجتمعات مصنوعةو بفضل الوسائل النفسية و الاقتصادةة، ص. حيوانات جيدة
حالة القلق العام الذي تملك العالم و الشعور الحاد به بعد الحريب العلمية الأولى و الثانية، فلقد وضعت تلك الوجودةة تعبيرا عن 

الأحداث الإنسانية أمام أكبر مصادر قلقها و هو الفناء الشامل، فلم تعد الحريوب كما كانت في الماضي، ذات أثري محدود ببقة 
المتطورة كالقانبل الهيدروجنية، جعل الإنسانية ككتلة واحدة تواجه مصيرها المشترك،  جغريافية و عدد أفرياد، لأن استخدام الأسلحة

بمعنى أخري، لم تعد حريةة الإنسان و أفعاله، ذات طابع فريدي و تعود نتائجها عليه و على  (67).ذلك الموت الذي ةشعريها بالقلق
دأ الإصريار على أن ةتحمل الإنسان المسئولية المباشرية عن محيطه، بل أصبحت ذات نتائج يمكن القول عنها أنها كونية، و لذلك ب

 .، و لا ةقوم بإسقاطها على أي مبررات أخريىأفعاله

 Anxietyو القلق  responsibilityالمسئولية -1
لقد أكد الوجودةون على المسئولية الفريدةة، التي لا يمكن تحوةلها للغير، إنها ملقاة على عاتق الفريد، كلما واجهته  

القريارات التي ةفريضها عليه الوجود، و قد لفتوا الأنظار إلى شيء أساسي بالنسبة للوجود الإنساني، فعلى كل شخص أن ةتخذ 
يميز الفلاسفة الوجودةون بين نوعين و لذلك  (68).قرياره بنفسه في موقفه الفريةد و عليه أن ةأخذ على عاتقه مسئولية اتخاذ القريار

فالوجود الأصيل، في حالة الوجود مع الآخريةن، و : Inauthentic و وجود زائف Authenticمن الوجود، وجود أصيل 
أما الوجود الزائف . ةعمل على تأكيد العلاقة بالآخري بالعمل على تأكيد الوجود البشريي، الذي ةبرز عن طريةق الحريةة و المسئولية

كانت العلاقة مع الآخريةن، تنطوي على ضياع الجانب مع الآخريةن، فهو ةطمس الجوانب البشريةة و الشخصية الأصيلة، فكلما  
أن ةكون الإنسان ف (69).، إنه الوجود الذي ةفريض على الناس التجانسالشخصي و الإنساني، دل ذلك على أنها وجود زائف

 (70).حريا، فهذا معناه أنه يحمل عبء العالم على عاتقه

 المسئولية الأخلاقية-أ
هي نقطة الانطلاق في الحوار حول ارتباط الحريةة بالمسئولية، و  ،الشهيرة H Frankfurt فريانكفورت هاري مقولةتعد 

ذلك و ل ،ذلك غير ةفعل أن بإمكانه كان إذا إلا ةفعله، ما عن أخلاقيا مسئولاا  الشخص ةكون لاالتي ةفترض فيها، أن 

                                                           
 53، ص مريجع سابق،  نظريات حول الإنسان( 5583) ، روجيه غارودي(65)
 588، ص دمشق، المدىدار  ،عثمان نوةه، تريجمة  النظرية العلمية( 1558) ، بريترياند رسل(66)
 55، ص بيروت، المؤسسة العريبية،  الفلسفة الوجودةة دراسات في( 5585) ، عبدالريحمن بدوي (67)
 551 ، صمريجع سابق،  الوجودةة( 5555) ، جون ماكوري (68)
 531 ، صسابقال (69)
 873 ، صمريجع سابق ، الوجود و العدم بحث في الأنطولوجيا الظاهرياتية( 5511) ، جان بول سارتري (70)
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التي تتعلق  -آنفا( بلانشي)كما قال  -الأخلاقيةو لولا الحجة  (71) .ة أمريان متعارضان تمامايمفالمسئولية الأخلاقية و الحت
و لقد ذهب الوجودةون إلى أن الشريخ بين الوجود و الماهية أو بين  .بالمسئولية الأخلاقية، لكان الجدال حول الحتمية منتهيا

بل هو شريخ ليجعل الوقائعية و الإمكان و بين الذات كما هي الآن و كما تلقي بنفسها في المستقبل، هو ليس شريخا أخلاقيا، 
أي أن المسئولية المترتبة على الحريةة، هي الحجة الجوهريةة التي تقض مضجع الحتميين، و لولاها لأصبح إثبات  (72).الأخلاق ممكنة
 .، و كان نفي الحريةة متاحاالحتمية ميسورا

التأكيد على سمة مهمة للفلسفة الوجودةة، و هي أنها لا تطالب بالالتزام بالأخلاق العامة أو الأخلاق المتعارف  و لابد
الإنسان بالأخلاق لكونها تمثل موروثا أو تقليدةا مجتمعيا، لا ةنبع  التزامعليها، بل على العكس تماما، تريفض كل ذلك، و تعتبر أن 

و  ،الوجودةة تريفض الحتمية الدةنية المريتبطة بالوجود الإلهيو  .بالأخلاق وفقا لاختياره و حريةتهمن حريةته، لذلك لابد أن ةلتزم 
، فقد جعلت المصير لأن فكرية الالتزام ضريورةة خاصة على الصعيد الأخلاقي، فلابد من مريجعية تقوم عليها السلوكيات الأخلاقية

، لأني التصور الدةني، سيوقعها في حتمية ةصعب الثواب و العقاب الدةني الإنساني المشترك، هو الدافع الأكثري منطقية، بدلا من
 .التخلص منها

 المسئولية القانونية-ب
كل القوانين بدون استثناء، توقع العقوبة على الفريد، باعتبار أنه مسئولا عن أفعاله، فالعقوبة مريتبطة ارتباط وثيق  

، لكي تثبت في و العقلية من جهة، و عدم الإكرياه على الفعل من جهة أخريى بالمسئولية، فهي ترياعي في ذلك، القدرات الجسدةة
و ةصل الأمري بالقوانين إلى أنها تتجاهل الأعرياف و التقاليد، إذا   .النهاةة أن الفريد قد تجاوز القانون و هو في كامل إرادته الحرية

فلن ةكون للقوانين أي مبرر منطقي،  (73).تجاوز القانون كانت تحث على جريائم، معتبرة إةاها أسباب غير كافية لإرغام الفريد على
في حال كانت المؤسسات القضائية تؤمن بالحتمية، و لا تقري بحريةة الإرادة، كما تفقد القوانين أي قيمة من حيث قدرتها على 

تكبه بمحض إرادته، فلن التغيير، من خلال ما تؤدي إليه من نتائج، لو انتفت الحريةة، فما جدوى معاقبة شخص، على فعل لم ةري 
يجدي ذلك نفعا في منعه من تكرياره، و القوانين لا تلتفت حتى للعادات و الضغوط الاجتماعية، فالأخذ بالثأر، رغم كونه جرييمة 

 عن فعله، لكونه كان يملك خيارا أخريا، بعدم ةريتكبها الفريد دون إرادته، بل بسبب ضغوط مجتمعية، إلا أن القوانين تعتبره مسئولا
 .الخضوع لضغوط البيئة المحيطة

 القلق -ت
فالقلق هو الذي ةكشف بطريةقة خاصة عن الوضع الإنساني، فهو عند هيدجري الطريةقة الأساسية التي يجد بها المريء 
 نفسه، و القلق ةريتبط بالحريةة، لأنه ضريب من عدم الاتزان الذي ةسبق الفعل، فالحريةة تعني الإمكان و القلق ةتولد من الاختيار

                                                           
Moral Responsibility and in (, Possibilities and moral Responsibilityalternate  )2006( Harry ,Frankfurt)71(

Alternative Possibilities: Essays on the Importance of Alternative Possibilities) David Widerker, Michael McKenna 
, p 17 Ashgate Publishing ,"Edit" 

 115 ، صسابق مريجع،  الوجودةة( 5555) ، جون ماكوري (72)
Determinism and freedom in the age of modern in (, Legal Responsibility and Excuses )1958( L. A. Hart)73(

84 -, p p 81)science 
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فأن ةكون الإنسان حريا، ةواجه وجوده منفريدا، مما  (74) .فالقلق يجعل الإنسان وجها لوجه أمام وجوده. بين الإمكانات المختلفة
 و هو ما ةؤدي، و ةترك ممكنات أخريى، واحد من الممكنات يجعله مسئولا عن كل قريار ةتخذه، و لأن قرياراته تتطلب منه اختيار

في الفلسفة الوجودةة، و لكنه قبل كل ذلك، ةعبر عن شعور عام ةشترك فيه البشري إزاء أفعالهم و إلى القلق، و هو مصطلح مهم 
اختياراتهم، و ةزداد القلق، كلما ازدادت أهمية الموضوع الذي ةنبغي أن يحدد فيه اختياره، فهناك اختيارات قد تحدد معالم حياة 

 .وجهة نظري كيركيغاردالإنسان بريمتها، كاختيار الأصدقاء و الزوجة، وفقا ل

ليس القلق الذي ةؤدي إلى الاستكانة و اللافعل لكنه القلق الصافي و -كما ةقول سارتري–القلق الذي نعنيه هنا و 
فالقلق لا ةعني أن ةتوقف الإنسان عن  (75).إنه ليس حاجزا ةفصلنا عن العمل بل هو جزء من العمل و شريط لقيامه. البسيط

فالقلق هو شعور يحفز . مل المسئولية الكاملة عنهاحةتو عن إرادته،  و هو ةعبرالاختيار، بل لابد أن ةتخذ قرياراته و يختار 
و في حال قرير  .الإنسان و ةنبهه إلى أهمية اختياره، و أن حريةته و إرادته شيئا مهمان، ةنبغي عليه أن ةتوخ الحذر عن استعمالهما

 .الإنسان التخلص من القلق، بعدم الاكتراث لحريةته، فإنه سيصبح واحدا من القطيع، و ةكون موجودا زائفا

 (مظاهر الحتمية و اللاحتمية في واقعنا المعاصر) خاتمة

أن الشعوب الشريقية، سواء شريق أسيا أو الشعوب العريبية الإسلامية،  -دون الشعور بأي وخز في الضمير-يمكن القول 
الإيمان أن نجد  ناأردنا الحدةث بشكل أكثري تفصيلا، عن الحالة الليبية، وفقا لنتائج المسح القيمي، فإنلو و هي شعوب متدةنة، 

 ةتجلى في سلوكياتها الأخلاقية، لكونه لا)و على الريغم من أن تدةنها شكلي،  ،ية الليبيينلدى غالب الدةني يحظى بأهمية بالغة،
الكثير من القيم التي يحث عليها الدةن، لا تجدها كما أن  (76)فهم أقل ميلا إلى التسامح، و أقل احتراما لقيم العمل الدؤوب،

على  -التدةن-كما أنه مبني ،صعيد التنظير و التمسك الشكليمتجسدة في السلوكيات العملية، بينما تعد من الثوابت على 
حالة العجز و المتكريرة و العميقة، و ذلك من خلال تبرةري  الأزماتلعبور  هستخدمت إلا أنها (تصورات دةنية خاطئة و مشوهة

 و الريسالات السماوةة، كأدوات فتلك الشعوب لا تعبد الله بالمعنى الفعلي، بل تستخدم الله: ، و المريتبطة بحالة عدم الفعلالتردي
 .و فشلها و خريوجها من التارةخ عجزها و لامبالاتها لتبرةري

، و إن كانت ليست الحتمية الوحيدة التي تحريك المجتمعات الشريقية، الأخطاء لإسقاطكوسيلة تستخدم  الحتمية الدةنية، ف
الأول، لكل الحتميات الأخريى؛ فالمجتمعات الشريقية، تخضع للحتمية التاريخية، و تعتبر أن أحداث  إلا أنها تعد السند و المعين

التارةخ، تعيد نفسها رغما عنا، و تسوقنا إلى حيث لا ندري، و المؤكد أن المجهول أكثري سوءا، و هي حتمية ليست نتاجا لدراسة 
، ةضاف إلى ذلك غياب مفهوم العقل الجمعي، مما دةني لصيرورة التارةخمتأنية لحريكة التارةخ، بل تعتمد أساسا على التصور ال

 .يجعل الفريد، ةريكن إلى اللامبالاة، انطلاقا من إيمانه بعدم القدرة على إصلاح الجميع أو تغيير مجريى أحداث التارةخ

                                                           
  581-585ص  ، صمريجع سابق،  الوجودةة( 5555) ، جون ماكوري (74)
 13 ص، مريجع سابق ، الوجودةة مذهب إنساني( 5515) ، جان بول سارتري (75)
، مريكز البحوث و الاستشارات "إعداد"، زاهي المغيربي و آخريون (المسح القيمي الشامل، المسح الشامل لآراء الليبيين في القيم)في،  ، ركائز قيمية( 1555) ، نجيب الحصادي (76)

 55- 57 بنغازي، ص ص، جامعة بنغازي
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ه، من خلال مجموعة من العادات و عندما يخضع المجتمع لهذه الحتميات سواء الدةنية أو التاريخية، فإنها ةريسخها في أفرياد
( البخت و الحظ( )القسم و النصيب)فنجد مصطلحات على غريار و التقاليد، التي تحفظ داخل المنظومة القيمية للمجتمع، 

سلوك الأفرياد، فيصبح الخانع، و المسالم، بل و حتى اللص القادر على إخفاء المجتمع و من خلالها ةقيم ، (المكتوب و المقسوم)
الحتمية المجتمعية، حيث يخضع الإنسان جرييمته، فريدا فاعلا في المجتمع، نظريا لانسجام سلوكه مع منظومة القيم، و من هنا تتشكل 

تمع أصبح ةبرر الظلم، و الجرييمة، و ةطلب من المظلوم و ، و لعل أشهري الأمثلة، هو أن المجالمجتمععليه للحريكة العامة التي ةفريضها 
 .المجني عليه، بالريضا، لأن احتجاجه على تلك الأحداث، ةعتبر خريوجا عن ثقافة المجتمع، المبنية على قبول القضاء و القدر

مختلفة تماما، عن الحتمية العلمية و المعريفية الغريبية،  ، و هيلحتمية معريفيةو على الصعيد المعريفي، تخضع الشعوب الشريقية 
للحضارات السابقة، و أسباب هذه الحتمية لا تحتاج إلى كثير من التوضيح،  متمثلة في التراث الفكرييلأن حتمية الشريق المعريفية، 

صري، بل و في الغالب تتخذ موقفا لا تساهم في النتاج المعريفي المعا -و إن كان شريق أسيا عريف نهضة مؤخريا-لأن الشعوب الشريقية
من العلوم الغريبية، نتيجة للبس المصاحب لموثقها من الغريب نفسه، و هي إشكالية عريفت في الفكري العريبي بإشكالية الأصالة و 

سواء  -بين أن تستمد مناهجه المعريفية، من حضاراتها السابقة -حيرة تجعلها تقف مكانها-، فالشعوب الشريقية، حائريةالمعاصرية
و بين أن تستمد مناهجها و معارفها من الغريب،  -كانت الحضارات المحلية كالفريعونية و البابلية أو من الحضارة العريبية الإسلامية

و إن كان الطابع العام، يميل إلى حتمية معريفية ترياثية، تمثلها  .الذي ةقود الضارة الإنسانية معريفيا في الحقبة الحدةثة و المعاصرية
أن الأولين ما "، و حتى على صعيد الأعرياف و التقاليد المجتمعية، تعد ثقافة ة الدةنية، و تشد عضدها الحتمية العريقيةأساسا الحتمي

أو حتى  هي الثقافة المسيطرية على العقل الجمعي للمجتمع، مما ةغلق الباب تماما أمام أي إضافة معريفية" تريكوا للمتأخريةن شيئا
ليس على الصعيد الأخلاقي أو التنظيم الاجتماعي، بل حتى في الطب و الفلك و المناخ، رغم ، التشكيك في المعارف السابقة

 .التطور الهائل في هذه العلوم، إلا أنها تخضع لريقابة صارمة من الإرث المعريفي السابق

عيد الفريد أو تهيمن أفكار الحتمية و الجبرةة في فترات الأزمات و الحريوب و الانتكاسات سواء على صو بصفة عامة، 
، فهي ملاذ آمن ، و لأن منطقة الشريق، تعد هي الحاضنة الأساسية لكل أزمات الإنسانية، منذ مدة طوةلةالمجتمع أو الأمم

معريفية السابقين و )و الحتمية المعريفية ( تارةخ الأجداد و ليس التارةخ الإنساني)للحتميات الدةنية و أخواتها كالحتمية التاريخية 
و حتمية المجتمع، و تمثل هذه الحتميات مسكنات تحول دون وعي هذه المجتمعات و الشعوب، بمدى ( فة الإنسانيةليست المعري 

و الجدةري بالذكري أن هذه الحتميات تختلف من حيث أسسها عن  .آلامها و مآسيها، المريتبطة بتخلفها و كسلها و لا مبلاتها
ري، سواء العلمي ما نتج عنه غريوره الذي توهم من خلاله معريفة قوانين الحتميات التي عاشها الغريب، كنتيجة لتفوقه الحضا

لأن تلك الحتميات نابعة من ثقافة التفوق و الغريور . الطبيعة، أو حتى الحتمية الأةدةولوجية التي روجت لها فكرية نهاةة التارةخ
  .ف و التخلفبالوصول إلى مريحلة الكمال، بينما حتميات الشريق تقوم على تبرةري العجز و الضع

، و تحولت قيم الحريةة و الريفض و الاحتجاج، أصبحت وفقا للتصور الدةني مريادفة للفوضى و الخرياب و الخريوج كما أن
و  ، لكي ةستطيع أن ةنسجم مع العقل الجمعي للمجتمع،ة سلبية، على المريء أن ةسارع إلى إنكار حقه في ممارستهاالحريةة، إلى قيم

و هي محكومة -ةتبرأ من كل الإخفاقات المريتبطة بممارسة تلك القيمة، لكي ةسقطها إما على قلة مارست قيم الحريةة و الريفض
بل و تبرةري تلك الإخفاقات من خلال حتمية فريضتها طبيعة سلوكنا، إما لأن سلوكنا ةبعدنا عن بعضنا أو لأنها ةبعدنا  -بحتمية ما



    University of Benghazi                                                                                              جامعة     بنغازي  

Faculty of Education Al marj                                                                                   كلية التربية المر ج 
   Global Libyan Journal                                             المجلة الليبية العالمية 

 
 

 

 (  7302) نوفمبر  /03– الثاني والثلاثون العدد 

 

 

18 

نستحق كل ما ةصيبنا، و الذي هو أمري محتوم لا مفري لنا منه، و تبقى المحصلة، أن ممارسة الحريةة، إن لم عن الله، و في الحالتين، 
 .تكن سلوكا سلبيا ةتعارض مع التصور الدةني الحتمي المحكم، فهو سلوك عبثي لا ةغير من طبيعة الأحداث شيئا
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